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 وأنا أيف لألاحظ حركة عدد من بغائعي المنتجغا ، 
ن
تَا علي لاعتان بال بت مَرن

ة من عربة لأخرى في مح ة جامعة القاهرح. لألت فتاح لا يتعدى عمرهغا والأطعم

مناديل، عغن لغبج  «باكيتا »ربيعًا، تحمل في يدها شن ة صليرح بها الااة  21الغ 

 خروجها للعمل به ه المهنة.

 أجابتني الفتاح بنبرح ممزوجة باليأا والألى والمرارح، يائلة: 

 هو انت من الشرطة؟ -

 يلت:

 تي.نع يا ابلا وا -

 فقالت:

طيج إنت بتسغأل ليغ ؟ خليغك في حالغك، وبغلاش تع لنغي، أحسغن مامغا  -

 ت ربني لو ما للمتهاش المعلوم زي كل يوم.

 يلت لها:

 حاضر يا لت البنا ، ولا يهمك. -
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 ام أع يتها ما جاد  ب  نفسي، وذهبت إ  حال لبيلها.

ة، تحمغل في يغدها شغن ة ديائ ، ويعت عيني عس الااينيغ 22بعد مرور حوالي 

أنيقة، بها أدوا  مكياج. لألتها عن الدافع خلف عملهغا بغالمترو رغغم الم غاطر 

 التي يد تتعر؛ لها، لواء من الباعة أو من شرطة المترو.

 فأجابت: 

عس فكرح بقى، أنا خريجة ليسانس آداب يسغم للغا  شغريية، وهغو القسغم  -

عمغل لصغاحب  بعغد الت غرج، فعملغت ال ي اكتشفت بعد درالت  أن  لا يغوفر أي 

بمحل لبيع إكسسوارا  البنا  والمكياج. ولأن الأحغوال بعغد الثغورح أصغبحت 

ليئة لللاية؛ فكر صاحج المحل في بيع المنتجا  داخغل المتغرو؛ نظغرًا للتجمغع 

مغش »النسائي اليومي الهائل داخل ، ومن ام تكون فر  البيع أكبر. ولأن الشلل 

 ل والحمد ع أحق  مكسبًا لا بأا ب .وافقت، وبالفع «عيج

 والألى يد ارتسم عس وجهها، ودموعها توشك عس النزول: «البائعة»وتكمل 

يْنِ من متسولي المترو ال ين يحاولون فر؛ الإتغاوا  عغس  - لكني أعاني الأمرن

كل البائعا ، إ  جانج شرطة المترو التي ت اردنا كغالمجرمين والحراميغة، عغس 

ن أننا مكافحا  نجري وراء لقمة العيش، فنحن نبيع منتجا  تباا في كغل الرغم م

 هين.المحال، ولا ننصج أو نسرق حتى نُ ارَد به ا الشكل المُ 

 وتتساءل:

لماذا لا يحاولون تقنين عملنا في المترو، من خغلال تصغريحا  تسغمح لنغا  -

ردح بممارلغغة هغغ ا العمغغل، ومغغن لا يحمغغل التصغغريح هغغو الغغ ي يسغغتح  الم غغا

 والحبس؟

 أجبتها بأن ه ا القرار مترو  لإدارح الم ار، ولعلهم يت  ون في  خ وح جادح. 
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فيما اشتركت بائعة أخرى منتقبة في الحدي ، ولألتني من وايع خبرطا ال ويلة 

 في العمل بالمترو: 

 هل أنت صحفي؟ -

 .«نعم»أجبتها بغ

 عندئٍ  اطمأنت، وبدأ  تحكي لي بعض  ومها، فقالت:

أنا موظفة حكومية، وزوجي كان موظفًا أيً ا، وتوفي تاركًا لي أربعغة أبنغاء في  -

مراحل تعليمية م تلفة، ومعاش زوجي مع مرتبي لا يكفي تعليمًا وأكلاً وملابغس 

، واشتريت ه ه الب ائع مغن «جمعية»ودرولًا؛ ل لك لجأ  له ا العمل، فدخلت 

ومي إ  عمغلي ال غا  في إيشاربا  وملابس حريمي، وأخرج مغن عمغلي الحكغ

المترو، وارتديت النقاب حتى لا أصادف أحدًا من زملائي في العمغل، أو أيغاربي، 

 أو أصدياء أبنائي، وأعود للمنزل آخر النهار؛ لأتابع م اكرح أبنائي.

 وبحسرح وألم تسألني ذا  السؤال:

ما معنا مغن لماذا ت اردنا شرطة المترو، وتستولي عس ب ائعنا وكثيرًا ما تأخ   -

مال؟! لماذا لا يسمحون لنا بالبيع في داخل العربا  وخرجها طالما أننغا لا نغؤذي 

 أحدًا؟!

 فكانت إجابتي عليها، بنفس الكلما  التي ذكرطا لسابقتها.

ويبل أن أذهج إ  حال لبيلي، فوجئت بسيدح أخرى أربعينية، تحمغل في يغدها 

 ء.ب اعة أيً ا، ويبدو عليها الإرهاق والشقا

 لألتها: 

 ماذا تبيعين حتى أشتري منك؟ -
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 يالت:  

 أبيع إكسسوارا  بناتي وحريمي في منتهى الروعة. -

ا، بعد ذلك لغألتها عغن لغبج امتهانهغا  32أع يتها  جنيهًا امن أشياء جميلة حقًّ

 له ا العمل،  فأجابت:

أنا حاصلة عس دبلوم تجغارح، وم لقغة، وعنغدي بنتغان، حاولغت العمغل في  -

ا، لا تعينني عس تربية البنتغين، خاصغة أم اكن كثيرح، لكن كانت الرواتج زهيدح جدًّ

أن والد ا رما ا، وتزوج أخرى، ويغرفض حتغى رؤيتنغا؛ لغ ا نصغحتني إحغدى 

صديقاتي بفكرح البيع في المترو، وبصراحة أيرضتني مبللًا من المغال؛ لأشغتري بغ  

مغن إكسسغوارا  السغيدا ، أول ب اعة، وبالفعل اشتريت من المولغكي كميغة 

 وبدأ  عملي في المترو.

 والت رد :

أعمل مع ان لاق أول ي ار، حتى الساعة السادلة مساء، ام أذهج للعمل في  -

عيادح مسائية بجوار البيت، ام أعود لابنتَين اللتين أتركهمغا مغع أمغي الفقيغرح التغي 

التي طينني وتسمعني  أنف  عليها وعس علاجها أيً ا، وأعاني ويلا  شرطة المترو

أي ا الشتائم، ويأخ ون ب اعتي وأموالي أيً غا، وكغأنني ألغرق الراكبغا ، وأنغا 

 المسروية لا السارية، لرق الزمن عمري!

 لها: ويبل أن ي هج كلانا إ  وجهت ، يلتُ 

لا يجج أن نظلم رجال الأمن، لأن لديهم تعليمغا  بمواجهغة أي أمغور يغد  -

 وبدل أن نلومهم، يجج أن نشكرهم.. انتهى.تسبج الإزعاج للركاب، 

 


